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المواسعة و المضایقة
الجلسة 62 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

دِراسة الآیة الأخیرة حول وسوسة المعصوم الشّرِیرة

لقد ترقَّینا فرسخنا أنّ الشّیطان لا یطیق التّدخُّل ف حریمهم الفري و الإرادي أبداً حیث قد صرح تعال عن لسان إبلیس: «إلا
عبادک منهم المخلَصین». فلا یمنه عقلا أن ینفُذَ فیمس هذه المنزلة الشّامخة إطلاقاً، فف ضوئه، قد فسرنا غموض آیات

«إلقاءات الشّیطان» و «نزغه» تماماً.

و قد حان الأوان ک نُعالج الآیةَ المتشابهة التّالیة: «و قُل ربِ اعوذُ بِكَ من همزاتِ الشَّياطين و اعوذُ بِكَ ربِ انْ يحضرونِ»[1]
حیث قد ترجم المعظَم «الهمزات» بمعن «الوساوِس الشّیطانیة حینما یحضرون لدی المعصوم» و ذل نظراً لتوضیحات کتب

اللّغة:

1. بأنّ «الهمزت» جمع «همزة» و همزة الشّیطان أي غَمزه و بعثُه نحو الآثام.

2. و قد فسرها صحاح اللّغة أیضاً قائلا: همزه أي دفعه و ضربه.

3. و قد نقَّحه الشّیخ الطّبرس أیضاً قائلا: «الهمزة شدة الدفع و منه الهمزة للحرف الذي يخرج من أقص الحلق باعتماد شديد و
دفع و همزة الشيطان دفعه بالإغواء إل المعاص و قوس همزي: شديدة الدفع للسهم.»[2] و الدّاعم لهذه الدَّفعات الشّدیدة هو أنّ

الآیة المجیدة قد جمعت لفظة «الشّیاطین» هاتفةً بأنّهم أجمع قد هاجموا المعصوم من کل حدَب و صوب.

:رها بطَرافة و ظَرافة قائلاریمة، فإنّ صاحب المیزان قد فسوا مغزی الآیة العهؤلاء المترجمون أن ی لبینما قد فش

«قوله تعال: «و قُل ربِ اعوذُ بِكَ من همزاتِ الشَّياطين و اعوذُ بِكَ ربِ انْ يحضرونِ‏» ...... و ف تفسير القم، عنه (ع): «أنّه ما
يقع ف قلبك (فهو) من وسوسة الشّياطين» و ف الآيتَين (اله تعال قد) أمره صلّ اله علیه و آله أن يستعيذ بربه من إغواء

الشّياطين و من أن يحضروه «و فيه إيهام إل أن ما ابتُل به المشركون (فهو) من الشّرك و التّذيب من همزات‏ الشّياطين‏ و
إحاطتهم بهم بالحضور (لا استحواذِهم عل نفس النّب الأکرم و إرادته).»[3]

فعصارة الأجوبة الصائبة ستَتجلّ بالنّقاط التّالية:

1. یبدو أنّ التّفسیر المزبور منتسب إل عل بن إبراهیم القم لا إل نُطق المعصوم، و لهذا نُشاهد ضمن بعض نسخ التاب أنّه لم
تَرد لفظة «علیه السلام».
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2. لم یستظَهر من الآیة ‐أبداً‐ أنّ «الهمزات» قد انصبت عل تفیر المعصوم و إرادته، بل حینما الشّیاطین کانوا یحضرون لدی
محادثات النّب الأکرم فانوا یهمزون الأشخاص الغاوین کالمشرکین و المنافقین، فلما کانوا یذِّبون النّب فقد أصبحوا أجندةَ

«الشّیاطین» و مصادیقها، فنظراً لأعدادِهم، قد جمع تعال لفظة «الشّیاطین» مما یدلّل عل استتباع هؤلاء لأمر الشّیطان ف سبیل
صدّ النّاس و امتناعهم و تذیبهم و استهزائهم و إیذائهم و... تجاه أهداف النّب و متاعبه.[4]

3. أساساً إنّ الآیة قد انزِلَت لأجل تعلیم النّاس تجاه إغوائات الشّیطان و وساوِسه حتّ یمحوا آثار السیئات و الموانع ‐وفقاً لما
استَوردته روایات الفریقَین الآتیة‐.

لاك تكا تَريمحاً فالص لمعا ّلونِ * لَعجِعرا ِبر قٰال تواَلْم مدَهحا اءذٰا جا ّٰتد لتفسیرنا أیضاً: «حتَلیها ستَشه 4. بل الآیة الت
انَّها كلمةٌ هو قٰائلُها و من ورائهِم برزَخٌ ال يوم يبعثُونَ.»[5] فإنّ ضمیر «احدُهم» ینعطف عل «شیاطین الإنس» و هم المشرکون

و أضرابهم بالتّحدید، فبالتّال لم یتم استظهار «وقوع الهمزة عل قلب النّب» بتاتاً.

5. و الوثیقة الأخری الدّاعمة لمتَّجهنا ه روایات کتاب الدّر المنثور ناقلا:: «قوله تعال‏: «و قُل ربِ»‏ الآيةَ... أخرج ابن أب شيبة
..... عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:‏ كان رسول اله صل اله عليه و سلم «يعلّمنا» كلمات‏ نقولُهن‏ عند النّوم‏ من

الفزع: بسم اله أعوذ بلمات اله التّامة من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزاتِ الشَّياطين‏ و انْ يحضرونِ‏.» و (أیضاً قد)
أخرج ابن أب حاتم عن ابن زيد ف قوله:‏ «و اعوذُ بِكَ ربِ انْ يحضرونِ‏» قال: يحضرون ف ش من أمري.‏ و أخرج أحمد عن

خالد بن الوليد أنه قال: يا رسول اله إنّ أجد وحشة قال: إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ بلمات اله التامة من غضبه و عقابه و
شر عباده و من همزاتِ الشَّياطين‏ و انْ يحضرونِ‏ فإنّه لا يضرك و بالحري أن لا يضرك‏».[6]

6. و الشّاهد التّال ه بیانات صاحب الشّاف قائلا: «الهمز: النَّخس. و الهمزات: جمع المرة منه. و منه: مهماز الرائض. و
الدّواب (اعو الر) اضةز الركما تَهم (ةالباطنی لا نفس النّب) «و يغرونهم عليها المعاص أنّ الشياطين «يحثون النّاس عل المعن

حثاً لها عل المش. و نحو الهمز «الأزّ» ف قوله تعال‏: «تَوزُّهم ازا» أمر بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إل ربه، المرر
لندائه، و بالتعوذ من أن يحضروه أصلا و يحوموا حوله. و عن ابن عباس رض اله عنهما: عند تلاوة القرآن. و عن عرمة: عند

النزع.»[7]

7. و المؤیِد التّال مقالة فخر الرازي قائلا: «اعلم أنه سبحانه لما أدب رسوله بقوله: «ادفَع بِالَّت ه احسن السيِىةَ»[8] أتبعه بما به
يقوى عل ذلك و هو الاستعاذة باله من أمرين: أحدهما: من همزات الشياطين، و الهمزات جمع الهمزة، و هو الدفع و التحريك
الشديد، و هو كالهز و الأز، و منه مهماز الرائض، و همزاته هو كيده بالوسوسة، و يون‏ ذلك‏ منه‏ ف‏ الرسول‏ بوجهين: أحدهما:
بالوسوسة (بینما قد رفضناه للتَّو) و الآخر بأن يبعث أعداءه عل إيذائه (و هو الذي قد تقبلناه فقط) و كذلك القول ف المؤمنين،

لأن الشيطان ييدهم بهذين الوجهين، و معلوم أن من ينقطع إل اله تعال و يسأله أن يعيذه من الشيطان».[9]

Ø فرغم أنّ فخر الرازي ضمن تفسیرته المذکورة احتَمل انتساب الوسوسة إل النّب الأکرم إلا أنّه قد أجاد ضمن آیة النّزغ، حیث
قد أزال «شبهة الوسوسة» عن المعصوم قائلا: «الأول: أنّ حاصل هذا اللام أنه تعال قال له: إن حصل ف قلبك من الشيطان

نزغ (لا أنّه قد تحقَّق) كما أنه تعال قال: لَئن اشْركت لَيحبطَن عملُكَ‏ [الزمر: 65] و لم يدل ذلك عل أنه أشرك. و قال: لَو كانَ فيهِما
آلهةٌ ا اله لَفَسدَتا [الأنبياء: 22] و لم يدل ذلك عل أنه حصل فيهما آلهة. الثان (و هو أفضل من سابقه): هب‏ أنا سلّمنا أن

الشيطان يوسوس للرسول عليه السلام، إلا أن هذا لا يقدح ف عصمته، إنما القادح ف عصمته لو قبل الرسول وسوسته، و الآية لا
تدل عل ذلك (قبوله). عن الشعب قال: «قال رسول اله صلَّ اله عليه و سلّم: «ما من إنسان إلا و معه شيطان» قالوا: و أنت يا

رسول اله قال: و أنا، و لنّه اسلَم بعون اله، فلقد أتان فأخذت بحلقه، و لولا دعوة سليمان لأصبح ف المسجد طريحاً» و هذا
ا ِلا نَب ولٍ وسر نكَ ملقَب نلْنا مسرما ا و» :ه عليه و سلّم، و قال تعالال َّلالرسول ص أن الشيطان يوسوس إل كالدلالة عل



اذا تَمنَّ الْقَ الشَّيطانُ ف امنيته‏»[10] الثالث: هب أنا سلمنا أن الشيطان يوسوس، و أنه عليه الصلاة و السلام يقبل أثر
[11]«.وسوسته، إلا أنا نخص هذه الحالة بترك الأفضل و الأول

و نلاحظ علیه بأنّ الوسواس الخنّاس لا ینفُذ ف ساحة المعصوم أبداً حتّ تصل النّوبة إل قبوله، و أما الروایات المذکورة فلم
:رها الشّیعة ضمن کتبهم أساساً، سوی ما استَورده صاحب البرهان ناقلاستحضی

«ف كتَابِ علَل الشَّرائع ابِ رض اله عنْه قَال: حدَّثَنَا محمدُ بن يحي الْعطَّار قَال حدَّثَنَا محمدُ بن احمدَ بن يحي قَال: حدَّثَنَا
 الٍ وم  ‏ وله‏ ا‏ فرِفعا ََ‏ فزِنْتا حمبر َّنا هدِ البع ِب قُلْت :قَال نمحدِ الربع ِبا نع اطبسا ناسٍ عبع نع لع نب نسالْح
نُوانَ دك هحانَ فَرذَا كطَانٌ، فَاشَي لَكٌ وم هعم و دٍ احا نم سلَي نَّها :لَدٍ، فَقَالو  الٍ وم  و لها ف رِفعا ََف تا فَرِحمبر لَدٍ، وو
هال و شاءبِالْفَح مكرماي و الْفَقْر مدُكعطانُ يالشَّي :َالتَع كَ وارتَب هال لكَ قَوذَل و ،نْهطَانِ مالشَّي نُوانَ دك نَهزانَ حذَا كا و نْهلَكِ مالْم

يعدُكم مغْفرةً منْه و فَضً و اله واسع عليم‏.»[12]

و نُجیب بأنّا لو سلَّمنا أساس صدورها لَتوجب تطبیقها عل غیر المعصوم نظراً للانصراف المحتوم، و لهذا إنّ آیة «الشّیطان
یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء» تَهتف جهاراً بأنّ خطابها إل سائر العباد ‐دون المعصوم‐ نظراً للمحمات السالفة نظیر:

«غْوِينَّهم اجمعين الا عبادكَ منْهم اَلْمخْلَصين»[13] و «بيوتٍ اذِنَ اَله انْ تُرفَع و يذْكر فيها اسمه يسبِح لَه فيها بِالْغُدُوِ و اَصالِ *
[14]«....اةكاَلز يتٰاءا و ةلااَلص قٰاما و هرِ اَلذِك نع عيب لا ةٌ وارجت تُلْهِيهِم لا الرِج
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